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 ((1)تعريف الافتراق والأهواء والبدع
 أولا: الافتراق تعريفه:
 .((2)))واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا( خلاف الاجتماع قال الله تعالى:    :الافتراق فى اللغــة

"والتَّفرُّق والافتراق سواء. ومنهم من يجعل التفرق للأبدان، والافتراق فى الكلام، يقال: فرقت بين 
 .((3))الكلامين فافترقا، وفرَّقتُ بين الرجلين فتفرقا"

  الافتراق فى الشرع يطلق على أمور: ح:  ..الافتراق فى الاصطلا
)واعتصموا بحبل الله جميعاً  ، والاختلاف فيه، ومن ذلك قوله تعالى:. التفرق فى الدين1        

)تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين . وقوله، صلى الله عليه وسلم:ولا تفرقوا(
، وهو الاختلاف فى الأصول، واختلاف التضاد المؤدى إلى التنازع فى الدين ((4))الحديث فرقة..(

 والخروج عن السنة.
، فى أمر يقتضى الخروج عن أصولهم فى الاعتقاد أو . الافتراق عن جماعة المسلمين2          
عنهم فى المناهج، أو الخروج على أئمتهم، أو استحلال السيف فيهم، فهو مفارق. ومنه قوله الشذوذ 

. ولفظ ((5)))من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه( صلى الله عليه وسلم:
ن الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قتُِلَ تحت راية )من خرج م مسلم:

عمية، يغضب للعصبية، ويقاتل للعصبية فليس من أمتى، ومن خرج من أمتى على أمتى، يضرب 
 .((6))برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفى بذى عهدها فليس منى(

 وقد ذكر أصنافاً من المفارقين الخارجين وهم:          
 المفارقون للجماعة.      .1
 والخارجون من الطاعة.      .2
 والخارجون على الأمة بالسيف.      .3
ل العصبية، وقتال . والمقاتلون تحت راية عمية وهو الأمر الأعمى الذى لا يستبين وجهه، ومنه قتا4

 الفتنة، ومنه القوميات والشعارات والقبليات، والحزبيات ونحوها. كل ذلك داخل فى المفارقة والأهواء.
 وكل هذه الأصناف وجدت فى أهل الافتراق والأهواء والفرق المتفرقة المفارقة.          

ل أو أكثر من أصول الدين هو الخروج عن السنة والجماعة فى أص والتعريف الشامل للافتراق  ..
الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة، ومنه الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم 

  بالسيف.
هم الفرقة المفترقة عن طريق السنة والجماعة المباينة لنهج السلف الصالح، وهم:  وأهل الافتراق  ..

ة المسلمين، ومنهم أهل الجدل والخصومات فى الدين، وأهل أصحاب السيف، الخارجون على أئم
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وفى  الكلام، وأصحاب البدع والمحدثات فى الدين، كالخوارج، والشيعة، والقدرية، والمرجئة، وغيرهم.
العصور المتأخرة ظهرت أهواء حادثة، كأصحاب الاتجاهات الحديثة المنحرفة، كالقومية، والبعثية، 

وأهل الافتراق  . سبيل الفرقة، بل غالبهم فى سبيل الردة والخروج من الملة.والعلمانية، فهم كلهم فى
والأهواء كلهم أصحاب بدع، اعتقادية كانت أو قولية أو عملية، أو أحدها أو كلها، فهى غالباً 

: متلازمة.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال
... فالفُرْقَةُ: أعظم سمة من سمات أهل البدع ((7))أهل السنة والجماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقة"

ذلك عن السنة،  والأهواء...ومن كان على السنة، وتلبس ببدعة غير مغلظة ولم يكن داعية لها فلا يخرجه 
كحال قتادة فى قوله بالقدر، وعبد الرزاق بن همام، والحاكم النيسابورى فى التشيع، وابن حجر والنووى 

  فى تأويلاتهما.
 ثانياً: الأهواء تعريفها:

 .((9)). وهوى يهوى بمعنى: سقط((8)): جمع، واحدها هوىالأهواء لغة
وفى الجملة فإن هذه المعانى للهوى تدور حول: الميل إلى رغبة النفس وشهواتها، ومحبة الشىء وغلبته على 

 والظلم.القلب، واستحواذ الشياطين، والحيرة والضلال والفجور 
: خلاف الهدى...فهو ميل النفس إلى ما ترغبه، وميل القلب إلى ما يحبه إذا خرج ذلك والهوى شرعا

 عن حد الشرع والاعتدال. ويكون ذلك فى الشهوات والعقائد والآراء والمذاهب.
  هم كل من خالف السنة والجماعة. وأهل الأهواء  ..

ليس منه فى الاعتقادات، والأقوال، والأعمال، ولها  كل من أحدث فى الدين ما وأهل البدع هم  ..
  عند عامة أهل العلم إطلاقان:

عام حيث تطلق كلمة )أهل البدع( على كل أهل الأهواء والافتراق والمبتدعات  الأول           
 الاعتقادية والقولية والعملية: كالخوارج، والشيعة، والقدرية، والمرجئة، والجبرية، وغيرهم.

خاص حيث تطلق كلمة )أهل البدع( على أصحاب البدع العملية: كالمقابرية،  الثانى           
وأصحاب التوسلات البدعية، والصوفية الطرقية، وبدع الأذكار، والمشاهد، والمزارات، ونحو 

والإطلاقان لا يتعارضان بل يتداخلان، لكن قد يكون إطلاق )أهل البدع( على البدع العملية   ذلك.
ثر، لأنها أظهر وأعم، وأكثر فى الناس ويدركها العامة والخاصة )أهل العلم(. . أما البدع الاعتقادية أك

فهى مما لا يدركه إلا أهل العلم، ويخفى أكثره على العامة، والبدع الاعتقادية ليست ظاهرة غالباً...هذا 
 مع العلم أن البدع الاعتقادية والعملية تتلازمان على الأغلب.

 ق بين الاختلاف والافتراقالفر 
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المتأمل للنصوص الشرعية التى ورد فيها ذكر الاختلاف والافتراق، و أقوال أهل العلم، وواقع الأمة 
 يتحصل على ما يلى:

 أن الافتراق: أشد أنواع الاختلاف، وثمرة من ثماره.     .1     
اع الخلاف بين الأمة، فالخلاف بين إن من الاختلاف ما لا يصل إلى حد الافتراق، وهو أكثر أنو   .2  

 الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء لم يصل إلى حد الافتراق ولا التنازع فى الدين.
 أن كل افتراق اختلاف، وليس كل اختلاف افتراق.     .3     
 أن الاختلاف سائغ شرعاً، والافتراق غير سائغ.     .4     

أصول الاعتقاد والقطعيات والإجماع، وما يؤدي إلى الشذوذ عن جماعة أن الافتراق إنما يكون فى   .5  
 المسلمين والخروج على أئمتهم، والاختلاف دون ذلك.

 الافتراق مذموم كله، والاختلاف ليس كله مذموماً. فإن:     .6     
 أ. الاختلاف يعذر صاحبه إذا كان مجتهداً، والافتراق لا يعذر صاحبه.

 اجتهاد يؤجر عليه المجتهد، والافتراق مأزور صاحبه.ب. الاختلاف عن 
 جـ. الافتراق يكون عن هوى، أما الاختلاف فلا يلزم منه ذلك.

 د. الاختلاف رحمة، وأهله ناجون إن شاء الله، والفرقة عذاب، وأهله هالكون ومتوعدون.
الناس فيها، ولم  "قال )يعنى بعض العلماء(: كل مسألة حدثت فى الإسلام واختلف وقال الشاطبى 

علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة –يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة 
علمنا أنها ليست من أمر الدين فى شئ،  -حدثت وطرأت، فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة

(إن الذين فرقوا دينهم  وهى قوله تعالى":وأنها التى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتفسير الآية، 
 .وكانوا شيعا)

 تعتبر المفارقة فى حالين: الضابط فى الحكم بالافتراق  ..
 فيمن خالف أهل السنة والجماعة فى اصل كلى أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية.     .1     
أهل السنة وهديهم، كبدع فيمن خالف فى فروع كثيرة، وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة      .2     

 الشعائر والعبادات إذا كثرت.
 ((10))قواعد عامة فى الأهواء والافتراق

. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم القدوة فى الدين: قال شيخ الإسلام: "والواجب على كل 1
لم يشهد؛ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا مس

شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يدور على ذلك، ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق 
الله، صلى الله عليه وسلم،  بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لرسول

فإن الهدى يدور مع الرسول  -رضى الله عنهم أجمعين–ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عامة إلا للصحابة 
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حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، 
 .((11))"بخلاف أصحاب عالم من العلماء، فإنهم قد يجمعون على خطأ

 . مصادر تلقى العقيدة:2
 مصادر تلقى العقيدة الحق، هى: الكتاب، والسنة، وإجماع السلف. وهذه هى مصادر الدين.   ·   
جة، وهو القول الفصل فى وإذا اختلفت فهوم الناس لنصوص الدين، فإن فهم السلف هو الح   ·   

 مسائل الاعتقاد.
ومنهج السلف فى تقرير العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم. ويتمثل ذلك بآثارهم المبثوثة فى    ·   

 مصنفاتهم، وفى كتب السنة والآثار.
 والعقيدة توقيفية لا يجوز تلقيها من غير الوحى.   ·   
 فلا تدركها العقول استقلالًا، ولا تحيط بها الأوهام.والعقيدة غيبية فى تفصيلها،    ·   
وكل من حاول تقرير العقيدة من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذباً، وقال على الله    ·   

 بغير علم.
ه كما أن العقيدة مبناها على التسليم والاتباع: التسليم لله تعالى، والاتباع لرسوله، صلى الله علي    ·   

 وسلم.
الرسالةُ، وعلى الرسولِ، صلى الله عليه وسلم، البلاغُ، وعلينا  -عز وجل–قال الزهرى: "مِنَ الِله      

 .((12))التسليم"
السنة كانوا على هدى رسول الله، صلى وأئمة التابعين وتابعيهم وأعلام  -رضى الله عنهم–والصحابة ·  

الله عليه وسلم، وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، وآثارهم هى السنة والطريق المستقيم. قال الأوزاعى: "عليك 
بآثار من سلف، وإِنْ رَفَضَك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلى 

... إنما تتلقى عقيدة السلف من مصادرهم الخالصة وهى بعد كتاب ((13))وأنت على طريق مستقيم"
 الله تعالى:

كتب السنة والحديث المعتمدة عند السلف، مثل الصحيحين والسنن الأربعة والموطأ       .1     
 ونحوهم.

ديث فى العقيدة والرد على الخصوم، وكتب الآثار لهم، أمثال: الإمام أحمد مصنفات أئمة الح  .2  
ومالك والشافعى والبخارى والدارمى عثمان بن سعيد، والدارمى صاحب السنن، وابن قتيبة، والطبرى، 

، وابن ((14))وابن خزيمة، وابن بطة، واللالكائى، والملطى، والصابونى، والآجرى، والطحاوى، والهروى
 عبد البر، وابن رجب، والذهبى.

المصنفات الشاملة فى العقيدة والرد على خصومها لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن      .3     
 القيم وغيرهما.

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn11
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كالإمام أحمد والبخارى وابن حجر والذهبى كتب الرجال التى صنفها أئمة السنة والحديث،     .4  
 والخطيب البغدادى.. ومن سار على نهجهم.

 . السلف أهل السنة والجماعة لا يختلفون فى أصل من الأصول:3
يختلفون ولم يختلفوا فى أصل من   من سمات أهل السنة والجماعة، "السلف الصالح"، أنهم          

لهم فى مسائل الاعتقاد قول واحد بحمد الله، كما قال ابن قتيبة: "إن أصول الدين، وقواعد الاعتقاد، فقو 
يعنى بذلك اللفظ بالقرآن هل هو  (15)أهل السنة لم يختلفوا فى شئ من أقوالهم إلا فى مسألة اللفظ"

خلاف لفظى -كما عند البخارى والإمام أحمد–ذلك فإن خلافهم فى هذا  مخلوق، أو غير مخلوق؟ ومع
حيث يجمعون على الأصل وهو أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق... بخلاف أهل البدع، فإنهم لا 
يوافقون أهل السنة فى الأصول أو بعضها، كما أنهم لا يتفقون على أصولهم، بل كل حزب بما لديهم 

رقة الواحدة منهم لا يتفق أفرادها على أصل كل الاتفاق.... أما عند أهل السنة )بحمد فرحون، وإن الف
الله تعالى(: فهم يتفقون جملة وتفصيلًا أئمتهم وعامتهم على أصول العقيدة.... فقول أهل السنة فى 

ولهم فى الرؤية صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله واحد. وقولهم فى الكلام والاستواء والعلو لا يختلف. وق
وسائر السمعيات لا يختلف. وقولهم فى الإيمان وتعريفه ومسائله واحد. وكذلك أصول الإيمان. وقولهم فى 

 القدر واحد. وقولهم فى الأسماء والأحكام لا يختلف.
واختلاف أهل السنة إنما كان فى الاجتهاديات من أمور الأحكام، أو فرعيات المسائل الملحقة بالعقيدة 

لا يقطع به بنص قاطع، وذلك:....كمسالة اللفظ بالقرآن، ومسألة رؤية النبى صلى الله عليه وسلم  مما
لربه فى المعراج هل كانت يقظة أم مناماً، ومسألة رؤية الله تعالى فى المنام، ومسألة ابن صياد هل هو 

ليست من أصول  الدجال الذى يخرج فى آخر الزمان أو غيره، ونحو ذلك. ..وهذه الأمور ونحوها
 الاعتقاد، والخلاف فيها دائر مع النصوص، لم يقل السلف برأيهم. والله أعلم.

 . اختلاف الصحابة لم يصل إلى التنازع والافتراق:4
بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى مسائل مهمة  -رضى الله عنهم–اختلف الصحابة           

هى إما بالإجماع أو العمل على ما يترجح، أو يفصل فى الأمور وأمور خطيرة، لكن اختلافهم كان ينت
الخليفة أو أهل الحل والعقد، أو يبقى الخلاف سائغاً، وفى ذلك كله لم يصل الأمر عندهم إلى حد 

وقال شيخ  التنازع فى الدين، ولا الافتراق والخروج على الجماعة، ولم يبغ بعضهم على بعض....
فى خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتُِلَ وتفرق الناس حدثت بدعتان "ولهذا لم تحدث الإسلام 

متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلى، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته، أو نبوته أو 
إلاهيته.... ثم لما كان فى آخر عصر الصحابة، فى إمارة ابن الزبير وعبد الملك، حدثت بدعة المرجئة 

 لما كان فى أول عصر التابعين فى أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والقدرية. ثم
 .((16))والمشبهة الممثلة. ولم يكن على عهد الصحابة شئ من ذلك"
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هد الصحابة ولا منهم: يقول ابن القيم: "وقد تنازع . وكذلك بدع التأويل للصفات لم تحدث فى ع5
فى كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين، وأكمل الناس إيماناً،  -رضى الله عنهم–الصحابة 

.... قال ((17))ولكن بحمد الله لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال"
شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص 
بالعقليات، فإن الخوارج والشيعة حدثوا فى آخر خلافة على، والمرجئة والقدرية حدثوا فى أواخر عصر 

ينتحلون النصوص، ويستدلون بها على قولهم، لا يدعون أنهم عندهم عقليات الصحابة، وهؤلاء كانوا 
تعارض النصوص.... ولكن لما حدثت الجهمية فى أواخر عصر التابعين، كانوا هم المعارضين للنصوص 
برأيهم، ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين فى الأمة.. وأولهم الجعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد الله 

 .((18))"القسرى
 ((19))ظهور الفرق

لعديد من وما أن استشهد عثمان رضى الله عنه، حتى ابتدأ ظهور الفرق، لأن حادث استشهاده أثار ا
القضايا، فتلاحقت الأحداث وأخذ بعضها برقاب بعض، فبينما بايع الصحابة علياً رضى الله عنه، رأى 
معاوية الاقتصاص من قتلة عثمان، ثم اقتتل الفريقان، وظهر التحكيم كوسيلة لرأب الصدع، وألح 

 من الظهور على أصحاب علىٍّ على التحكيم، بالرغم من معارضته، لأنه كان قاب قوسين أو أدنى
الفريق الآخر. ولما أطاعهم كارهاً، عاد أتباعه فأعلنوا أنه لا حكم إلا لله. وخرجوا عليه وكفروه. واستتبع 
ذلك انقسام المسلمين إلى ثلاثة أقسام، فريق يؤيد علياً، وفريق يؤيد معاوية، وفريق ثالث أبى الخوض فى 

د علىّ، ثم تحول إلى عقائد كلامية عند مقتل الحسين بن على النزاع. ومن ثم ظهر التشيع فى بدايته لتأْيي
فلم تُـبْق  -يعنى مقتل عثمان–. وعن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى ((20))فى موقعة كربلاء

تنة الثانية، فلم تُـبْق من أصحاب الحديبية أحداً، ثم وقعت الفتنة من أصحاب بدر أحداً، ثم وقعت الف
. فالخوارج والشيعة، حدثوا فى الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة فى ((21))الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ

. ((22))(الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) لجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاءالفتنة الثانية، وا
فى فى الوعد، حتى نفوا بعض الوعيد، أعنى المرجئة !!. أولئك غلوا   يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوْا

التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا فى الإثبات حتى وقعوا فى التشبيه!!. وصاروا يبتدعون من الدلائل 
وس والصابئين، وينقلون عن اليهود والنصارى والمج ((23))والمسائل ما ليس بمشروع، ويعُرضون عن الأوائل

فإنهم قرؤوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه فى مسائلهم ودلائلهم، وغيروه فى اللفظ تارة 
وفى المعنى أخرى، فلبَسوا الحق بالباطل، وكتموا حقاً جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا، وتكلموا حينئذ فى 

 الجسم والعرض والتجسيم نفياً وإثباتاً.
 ((24))عن جماعة المسلمين لأجله افترقت فرق المبتدعة السبب الذى
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الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيراً من الأحاديث: أشعرت بوصف لأهل البدعة، وهو الفرقة الحاصلة،  
نتظم شملهم الإسلام، وإن كانوا من أهله، وحكم لهم بحكمه.. ألا حتى يكونوا بسببها شيعاً متفرقة، لا ي

، وقوله ((25)))إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء) ترى أن قوله تعالى:
(وأن  ، وقوله((26))الآية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ...)(ولا تكونوا من المشركين من  تعالى

إلى غير ذلك من ((27))هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)
)وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين  الآيات الدالة على وصف التفرُّق ؟ .. وفى الحديث:

التفرق معناه بالأبدان، وهو  ..والتفرق ناشئ عن الاختلاف فى المذاهب والآراء إن جعلنا((28))فرقة(
(ولا تكونوا كالذين تفرقوا  الحقيقة، وإن جعلنا معنى التفرق فى المذاهب، فهو الاختلاف، كقوله:

 وله سببان:   ...   .فلا بد من النظر فى هذا الاختلاف، ما سببه؟((29))الآية واختلفوا)
 : لا كسب للعباد فيه، وهو الراجع إلى سابق القدر.أحدهما          
: هو الكسبى، وهو المقصود بالكلام عليه فى هذا الباب، إلا أن نجعل السبب الأول والآخر          

(ولو شاء   تعالى:قال الله  مقدمة، فإن فيها معنى أصيلًا يجب التثُّبت له على من أراد التفقه فى البدع.
، فأخبر ((30))ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)

ى ذلك )قديراً(، لكن سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبداً، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين، لكان عل
سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين فى الآية، وأن قوله: (ولذلك 
خلقهم)، معناه: وللاختلاف خلقهم، وهو مروى عن مالك بن أنس، ونحوه عن الحسن.. وليس المراد 

ن، كالأحمر والأسود، ولا فى أصل الخلقة،  ها هنا الاختلاف فى الصور، كالحسن والقبيح، ولا فى الألوا
كالتام الخلَْقِ والناقص الخلَْقِ، ولا فى الخلُُق، كالشجاع والجبان، ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التى 
هم مختلفون فيها.. وإنما المراد اختلاف آخر، وهو الاختلاف الذى بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين 

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم  لى:المختلفين، كما قال تعا
، وذلك ((31))الآية الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه ...)

والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى فى الدنيا الاختلاف فى الآراء والنحل 
والآخرة... هذا هو المراد من الآيات التى ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق: أن هذا الاختلاف 

 الواقع بينهم على أوجه:
(ولا يزالون  : الاختلاف فى أصل النحلة: وهو قول جماعة من المفسرين، منهم عطاء، قال:أحدها

، قال: اليهود والنصارى والمجوس والحنفية، وهم ((32))مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)
ناس فى الذين رحم ربك... وأصل هذا الاختلاف هو فى التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه، فإن ال

عامة الأمر لم يختلفوا فى أن لهم مدبَّراً يدبَّرهم وخالقاً أوجدهم، إلا أنهم اختلفوا فى تعيينه على آراء 
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مختلفة، من قائل بالاثنين، وبالخمسة، أو بالطبيعة، أو بالدهر، أو بالكواكب ... إلى أن قالوا بالآدميين 
ر بواجب الوجود الحق، لكن على آراء مختلفة والشجر والحجارة وما ينحتونه بأيديهم، ومنهم من أق

أيضاً. ..إلى أن بعث الله الأنبياء مبيِّنين لأممهم حقَّ ما اختلفوا )فيه( من باطله، فعرَّفوا بالحق على ما 
ينبغى، ونزَّهوا ربَّ الأرباب عما لا يليق بجلاله، من نسبة الشركاء والأنداد، وإضافة الصاحبة والأولاد، 

، وأنكر من أنكر، ((33))(إلا من رحم ربك) من أقرَّ به، وهم الداخلون تحت مقتضى قوله: فأقرَّ بذلك
. وإنما ((34))(وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجِنَّة والناس أجمعين) فصار إلى مقتضى قوله:

دخل الأولون تحت وصف الرحمة، لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة، وهو 
، وهو منقول عن جماعة من المفسرين.وبقى ((35))(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) قوله:

 الآخرون على وصف الاختلاف، إذ خالفوا الحق الصريح، ونبذوا الدين الصحيح.
ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثانى لا بالقصد الأول، فإن الله  والثانى 

لة قابلة للأنظار ومجالًا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الم
النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة فى إمكان الاختلاف، لكن فى الفروع دون 
الأصول، وفى الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. .. يعنى: أنه فى مسائل الاجتهاد 

العذر، بل لهم فيه أعظم العذر، مع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من  التى لا نص فيها يقطع
(فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله  الاختلاف واقع، أتى فيه بأصل يرجع إليه، وهو قول تعالى:

فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يردَّ إلى الله، وذلك ردُّه إلى  ، ((36))الآيةوالرسول...)
كتابه، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ردُّه إليه إذا كان حياً، وإلى سنته بعد موته، وكذلك 

زالون (ولا ي فعل العلماء رضى الله عنهم... إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى:
 أم لا؟ ((37))مختلفين)
 : أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه:والجواب
يزالون (ولا  أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة، لقوله: أ           

، فإنها اقتضت قسمين: أهل الاختلاف، ومرحومين، فظاهر التقسيم أن (1)مختلفين إلا من رحم ربك)
 أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشئ قسيماً له، ولم يستقم معنى الاستثناء.

ختلاف لازم لهم، حتى ، فظاهر هذا أن وصف الا(1)(ولا يزالون مختلفين) أنه قال فيها: ب           
أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك، لأن وصف الرحمة ينافى 
الثبوت على المخالفة، بل إن خالف أحدهم فى مسألة، فإنما يخالف فيها تحرياً لقصد الشارع فيها، حتى 

فه فى المسألة بالعَرَض لا بالقصد الأول، فلم يكن إذا تبين له الخطأ فيها، راجع نفسه، وتلافى أمره، فخلا
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وصف الاختلاف لازماً ولا ثابتاً، فكان التعبير عنه بالفعل الذى يقتضى العلاج والانقطاع أليق فى 
 الموضع.

أنَّا نقطع بأن الخلاف فى مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة  جـ           
سان رضى الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم فى قسم المختلفين بوجه، فلو كان ومن اتبعهم بإح

، لم يصح إطلاق القول فى -ولو بوجه ما–المخالف منهم فى بعض المسائل معدوداً من أهل الاختلاف 
 حقه: إنه من أهل الرحمة، وذلك باطل بإجماع أهل السنة.

اختلاف الأمة فى الفروع ضرباً من ضروب الرحمة، وإذا  أن جماعة من السلف الصالح جعلوا  د           
 كان من جملة الرحمة، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة.

 فاختلافهم فى الفروع كاتفاقهم فيه.
وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى وأعلى من الرتبة الثانية، وهى أن  والثالث           

 لاتفاق فى أصل الدين، ويقع الاختلاف فى بعض قواعده الكلية، وهو المؤدى إلى التفرُّق شيعاً.يقع ا
فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف، ولذلك صح عنه صلى الله عليه           

براً بشبر وسلم أن أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة، وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها ش
 وذراعاً بذراع، وشمل ذلك الاختلاف الواقع فى الأمم قبلنا.

 ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وإيعادهم بالنار، وذلك بعيد من تمام الرحمة.          
(من  وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين فى الآية أهل البدع، وأن والرابع           

 هم أهل السنة. رحم ربك)
ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقاً، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة           

 للتأويل، وهذا مما لا بد من بسطه.
فاعلموا أن الاختلاف فى بعض القواعد الكلية لا يقع فى العادة الجارية بين المتبحرين فى علم           

 فى لجتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول الشريعة، الخائضين
 وعامة العصر الثانى على ذلك، وإنما وقع اختلافهم فى القسم المفروغ منه آنفاً.

 قد تجتمع وقد تفترق: فله أسباب ثلاثة بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك،          
أن يعتقد الإنسان فى نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد فى  دها أح          

 ، فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأياً، وخلافه خلافاً -ولم يبلغ تلك الدرجة– الدين
ولكن تارة يكون ذلك )فى( جزئىٍّ وفرع من الفروع، وتارة يكون فى كلىٍّ وأصل من أصول           

، فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة فى -صول الاعتقادية أو من الأصول العمليةكان من الأ–الدين 
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هدم كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادئ رأيه، من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ فى فهم 
 مقاصدها.
لا يقبض الله ) وهذا هو المبتدع، وعليه نبَّه الحديث الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم قال:          

العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم 
 .((38))وأضلوا( فضلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا، جهالًا، رؤساء الناس اتَّخذ عالم، يَـبْق

قال بعض العلماء: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم،           
وإنما يؤتون من قِبَلِ أنه إذا مات علماؤهم، أفتى من ليس بعالم، فيُؤتَى الناس من قِبَلِهِ، وقد صرِّف هذا 

ن نقول: ما ابتدع عالم المعنى تصريفاً، فقيل: ما خان أمين قط، ولكنه ائتمن غير أمين، فخان. قال: ونح
 قط، ولكنه استُـفْتِىَ من ليس بعالم، فضلَّ وأضلَّ.

قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوماً بكاء شديداً، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا!           
 ولكن استُـفْتِىَ مَن لا علم عنده.

 والثانى من أسباب الخلاف  اتباع الهوى           
لك سمُِىَ أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتَّبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ ولذ          

الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا 
 الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك.

حسين والتقبيح، ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم، ويدخل فى غمارهم وأكثر هؤلاء هم أهل الت          
من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم، أو طلباً للرياسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم، 

 ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبى السلاطين.
يراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم، وأساؤوا الظن بما صح عن النبى صلى الله فالأولون ردُّوا كث          

عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة، حتى ردَّوا كثيراً من أمور الآخرة وأحوالها، من الصراط، 
وا والميزان، وحشر الأجساد، والنعيم والعذاب الجسميين، وأنكروا رؤية البارى ... وأشباه ذلك، بل ص يرَّ

العقل شارعاً جاء الشرع أو لا، بل إن جاء، فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل ... إلى غير ذلك 
 من الشناعات.

والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيَّات، وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة، حرصاً على أن           
 .يغلب عدوَّه، أو يفيد وليَّه، أو يجرَّ إلى نفسه )نفعاً(

والثالث من أسباب الخلاف  التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة           
 للحق.
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وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم، فإن الله ذمَّ ذلك فى            
(قال أو لو جئتكم  ، ثم قال:((39))الآية (بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة ...) كتابه، كقوله:

 .((40))بأهدى مما وجدتم عليه ءاباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون)
وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة، وما أشبه ذلك، لأنه دليل ثابت عند جماعة من           

 العلماء على وجه ليس مما نحن فيه.
وهذا الوجه هو الذى مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة )إذا اتفق أن( ينضاف إلى شيخ           

فيظنه عبادة، فيقتدى به، كائناً ما كان ذلك العمل،  جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء، فيراه يعمل عملًا،
موافقاً للشرع أو مخالفاً، ويحتج به على من يرشده، فيقول: كان الشيخ فلان من الأولياء، وكان يفعله، 
وهو أولى أن يُـقْتدى به من علماء أهل الظاهر، فهو فى الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه، 

قلَّدوا آباءهم سواء، وإنما قصارى قول هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا لم  أخطأ أو أصاب، كالذين
يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى، وما هى إلا مقصودة بالدلائل والبراهين، مع أنهم يرون أن لا 

 دليل عليها، ولا برهان يقود إلى القول بها.
، والتخرُّص الجهل بمقاصد الشريعة واحد، وهو: هذه الأسباب الثلاثة راجعة فى التحصيل إلى وجه

 على معانيها بالظن من غير تثبُّت، أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ فى العلم.
: فَرضتَ الاختلاف المتكلم فيه فى واسطة بين طرفين، فكان من الواجب أن تردد فإن قيل          

رددته إلى الطرف الأول فى الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف  النظر فيه عليهما، فلم تفعل، بل
 الذى لا يضير، وهو الاختلاف فى الفروع.

: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة فالجواب عن ذلك          
م فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم التى ذكرنا، أما الجهة الأخرى، فإن ذكرهم فى هذه الأمة وإدخاله

يلحقهم بالقسم الأول، وإلا، فلو كان ملحقاً لهم به، لم يقع فى الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر 
الشارع به، ولا نبَّه السلف الصالح عليه، فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد )أن( كانوا 

اختلافها، كذلك لا نقول: اختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد مفارقين لها، لم نقل: اتفقت الأمة بعد 
اتفاقها، أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال: افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعاً 
فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

وفى رواية   -)وتتمارى فى الفوق ثم قال: من الدين كما يمرق السهم من الرميّة()يمرقون  الخوارج:
  هل علق بها من الدم -فينظر الرامى إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه، فيتمارى فى الفوقة

الفوق فيه، هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من ، والتمارى فى ((41))شىء(
 الإسلام حقيقة؟ وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلًا.
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وقد اختلفت الأمة فى تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذى يقَوى فى النظر 
 دليل عليه عمل السلف الصالح فيهم وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، وال

ألا ترى إلى صنع على رضى الله عنه فى الخوارج؟ وكونه عاملهم فى قتالهم معاملة أهل الإسلام، على    -
، فإنه لما ((42))الآية (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما...) مقتضى قول الله تعالى:

، ولا قاتلهم، ولو كانوا بخروجهم مرتدين، لم  اجتمعت الحرورية، وفارقت الجماعة، لم يهيجهم علىُّ
، ولأن أبا بكر رضى الله عنه خرج ((43)))من بدل دينه فاقتلوه( يتركهم، لقوله عليه الصلاة والسلام:

 لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين.
وأيضاً، فحين ظهر معبد الجهنى وغيره من أهل القدر، لم يكن لهم من السلف الصالح إلا الطرد    -

 محض، لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين.والإبعاد والعدواة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر 
وعمر بن عبد العزيز أيضاً لما خرج فى زمانه الحرورية بالموصل، أمر بالكف عنهم على حد ما أمر به    -

 علىّ رضى الله عنه، ولم يعاملهم معاملة المرتدين.
الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء  ومن جهة المعنى، إنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى ولِمَا تشابه من   -

تأويله، فأنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا 
أنهم كذلك، لكانوا كفاراً، إذ لا يتأتى ذلك من أحد فى الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً، وهو كفر، 

غ فيها مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل بمثله، لا يقال فيه: إنه وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبل
صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع للشرع فى نظره، لكن بحيث يمازجه الهوى فى مطالبه، من جهة 
إدخال الشبه فى المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات، فشارك أهل الهوى فى دخول الهوى فى نحلته، 

 يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. وشارك أهل الحق فى أنه لا
وأيضاً، فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة فى مطلب واحد، وهو الانتساب    -

مسألة إثبات الصفات، حيث نفاها من نفاها، فإنا إذا  -مثلاً –إلى الشريعة، ومن أشد مسائل الخلاف 
حد منهما حائماً حول حمى التنزيه ونفى النقائص وسمات نظرنا إلى مقاصد الفريقين، وجدنا كل وا

الحدوث، وهو مطلوب الأدلة، وإنما وقع اختلافهم فى الطريق، وذلك لا يخل بهذا القصد فى الطرفين 
 معاً، فحصل فى هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع فى الفروع.

م، فيرجع إلى الوفاق، لظهوره عنده، كما رجع من وأيضاً، فقد يعرض الدليل على المخالف منه   -
الحرورية الخارجين على علىٍّ رضى الله عنه ألفان، وإن كان الغالب عدم الرجوع، كما تقدم فى أن المبتدع 

 .((44)))إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته( ليس له توبة، لحديث
  

 فصل فى الكلام على حديث الافتراق
 الطعن فى حديث الافتراق أو التشكيك فيه وجوابه 
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كثر فى الآونة الأخيرة الطعن فى حديث الافتراق، أو التشكيك فيه بناء على ضعف أكثر            
قصدهم وصف الأمة كلها بالسلامة والنجاة أسانيده، وغالب الذين يشككون فى حديث الافتراق، 

والاستقامة، وإزالة الفوارق العقدية والمذهبية، مع العلم أن الإخبار القاطع عن وقوع الافتراق فى الأمة 
ليس مقصوراً على حديث الافتراق الذى ذكر فيه عدد الفرق الثلاث والسبعين رغم شهرته وصحته 

ة. وهذا الإنكار أو الشك ناتج عن عدة أسباب ترجع إلى حال بمجموع طرقه وتلقيه بالقبول من الأم
 القائل بهذا القول.

فالغالب ممن يذهبون هذا المذهب أنه ناتج عن الجهل: الجهل بسنن الله تعالى، والجهل بالشرع           
 )نصوص القرآن والسنة( أو الجهل بالواقع، والجهل بآثار السلف.

يستهان بعددها، عرفناهم من الرافضة والباطنية وأتباع الفرق الأخرى، فإنهم وطائفة منهم لا           
من أكثر الناس ترويجاً لدعوى إلغاء الفوارق العقدية، وضرورة التقريب والتقارب بين الفرق، ولا أعرف 

وم، أحداً يدعو إلى الحق والاجتماع على السنة إلا أهل السنة، وهذا من أبرز سماتهم اليوم، وقبل الي
ودائماً بحمد الله. فهم يدعون إلى اجتماع الكلمة على الحق، ووحدة الصف تحت راية التوحيد، وجمع 

 الشمل حول السنة، والاعتصام بحبل الله، لا الشعارات والأهواء.
أما الآخرون فيقولون: نجتمع على ما نحن عليه، ونتقارب ونلغى الفوارق العقدية، وكل على ما           

يه! وأحسنهم من يقول: "نجتمع ونتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه"، هو عل
وهذا حق ومن أعظم غايات الدين، إذا قصد به الأحكام والاجتهادات، ولعل هذا مقصود أول من 

، لكنها أريد بها الباطل حينما صارت شعاراً للتجميع العقدى دون ((45))أطلقها فى العصر الحديث
تمييز بين الحق، والباطل ولا السنة والبدعة، ولا التوحيد والشرك، بل أرادوا منها التفاف الناس جميعاً تحت 

)السنة والجماعة(  شعارات ورايات تقوم على الخلط ومداهنة أهل الأهواء والافتراق، والتنازل عن
)السلف( لئلا نجرح شعور الآخرين! إن هذا هو التفريط فى الحق، والإفراط فى الإرجاء، ومصانعة أهل 

 .((46))(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) الأهواء. وقد نهانا الله عن ذلك فقال عز وجل:
 هؤلاء وأولئك فيهم المشككة أو الطاعنون فى حديث الافتراق، فافهم رعاك الله.          
)تفرقت  صح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:          

 .ثلاث وسبعين فرقة( اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتتفرق امتى على
 وخرجه الترمذى هكذا.          
)افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت  وفى رواية أبى داود، قال:          

 .النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة(
 رحمه الله تعالى  ((47))قال الألبانى
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أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة وابن حبان والآجرى فى "الشريعة" والحاكم وأحمد وأبو           
يعلى فى "مسنده" من طرق عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً به. وقال الترمذى: 

 ((48))ث حسن صحيح". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي."حدي
قلت )الألبانى(: وفيه نظر فإن محمد بن عمرو، فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلم، وإنما روى           

( أنه لا يحتج به 5الحديث، وأما قول الكوثرى فى مقدمة "التبصير فى الدين" )ص له متابعة، وهو حسن
إذا لم يتابع، فمن مغالطاته، أو مخالفاته المعروفة، فإن الذى استقر عليه رأى المحدثين من المحققين الذين 

والعسقلانى درسوا أقوال الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به، من هؤلاء النووى والذهبى 
)كلها فى وغيره. على أن الكوثرى إنما حاول الطعن فى هذا الحديث لظنه أن فيه الزيادة المعروفة بلفظ:

وهو ظن باطل، فإنها لم ترد فى شئ من المصادر التى وقفت عليها من حديث أبى  النار إلا واحدة(
 هريرة رضى الله عنه من هذا الوجه عنه.

 ة المشار إليها من حديث معاوية رضى الله عنه، وهذا لفظه:وقد وردت الزياد          
)ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة           

 .ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون فى النار، وواحدة فى الجنة، وهى الجماعة(
د وكذا الحاكم والآجرى وابن بطة واللالكائى من طريق صفوان أخرجه أبو داود والدارمى وأحم          

قال: حدثنى أزهر بن عبد الله الهوزنى عن أبى عامر عبد الله بن لحى عن معاوية بن أبى سفيان أنه قام 
فذكره. وقال الحاكم وقد ساقه … فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال 

 ريرة المتقدم:عقب حديث أبى ه
"هذه أسانيد تقام بها الحجة فى تصحيح هذا الحديث". ووافقه الذهبى وقال الحافظ فى "تخريج           

 (: "وإسناده حسن".63الكشاف" )ص
( من رواية أحمد، ولم يتكلم على سنده 1/390والحديث أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره )          

 ته بقوله: "وقد ورد هذا الحديث من طرق".بشىء، ولكنه أشار إلى تقوي
 .((49))(83/2ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى "المسائل" )          
 .(3/38"وهو حديث صحيح مشهور". وصححه أيضاً الشاطبى فى "الاعتصام" )          
ومن طرق الحديث التى أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما ذكره الحافظ العراقى فى "تخريج           

 ( قال:3/199الإحياء" )
"رواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية، وابن ماجة           

 .من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد"
قال )الألبانى(: قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جداً تَجَمَّعَ عندى منها سبعة، وفيها كلها           

 الزيادة المشار إليها، مع زيادة أخرى يأتى التنبيه عليها.
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فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفاً عن سلف على           
فى الأصول( ولا أعلم  ((50))قال الحاكم فى أول كتابه "المستدرك": )أنه حديث كبيرالاحتجاج به حتى 

أحداً قد طعن فيه، إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه، أمثال الكوثرى الذى سبق أن أشرنا إلى شئ 
مله على الطريق الأولى لهذا الحديث، التى ليس فيها الزيادة المتقدمة: "كلها فى النار"، من تنطعه وتحا

جاهلًا بل متجاهلًا حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. وليته لم يقتصر على 
ة ابن الوزير ذلك، إذن لما التفتنا إليه كثيراً، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل، ألا وهو العلام

 اليمنى، وذكر أنه قال فى كتابه: "العواصم والقواصم" ما نصه:
"إياك أن تغتر بزيادة" كلها فى النار إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة، ولا يبعد أن تكون من           

 دسيس الملاحدة. وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح".
سنوات. ثم أوقفنى بعض الطلاب فى "الجامعة الإسلامية" على  وقفت على هذا التضعيف منذ          

 (:2/56قول الشوكانى فى تفسيره "فتح القدير" )
"قال ابن كثير فى تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين، مروى من طرق عديدة، قد           

حدة "فقد ضعفها جماعة من ذكرناها فى موضع آخر. انتهى. قلت: أما زيادة كونها فى النار إلا وا
 المحدثين" )!(، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة".

  
 ((51))وقفة حول الفرق وتحديدها وتعدادها

الهالكة من هى؟ ومن يدخل فيها اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً فى الفرق الثنتين والسبعين           
من الفرق التى ظهرت ومن يخرج؟ وهل يمكن تعيينها نوعياً وعددياً وإحصاؤها على سبيل الحصر 

 والتحديد؟
أما الفرقة الناجية فليست محل خلاف بين أهل العلم المعتبرين، لأن تعيينها بالوصف قاطع لا           

ٌ لا لبس فيه إلا لمن  عميت بصيرته، فلا حيلة فيه. فالفرقة الناجية وصفها الرسول صلى شك فيه، وبَـينِّ
الله عليه وسلم بأنها: من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه، معلوم منقول مأثور مسطور، وهو السنة وسبيل المؤمنين، وقد تكفل الله تعالى 

 حفظه وبقاء طائفة من الأمة عليه، ظاهرة بالحق، قائمة بالدين، والحمد لله.ببقائه و 
وقبل أن أعرض أقوال أهل العلم، وشبهات أهل الأهواء ومزاعمهم أشير إلى ما تقرر عند           

 جمهور السلف وهو:
 له.أن وقوع الافتراق فى الأمة أمر ثابت قطعاً فى القرآن والسنة، والواقع يشهد    ·   
 أن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أن عدد الفرق الهالكة: ثنتين وسبعين، والناجية واحدة.   ·   

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn50
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أنه صلى الله عليه وسلم، بين أن الفرقة الناجية هم أهل السنة حيث كانوا على ما وصف، أى    ·   
 على ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

 الكة من أهل النار لكن ليسوا كلهم من المخلدين فى النار.أن الفرق اله   ·   
أن من الفرق من يخرج عن مسمى جميع الفرق، لخروجهم من الملة أصلًا، وليسوا من عداد المسلمين  ·  

 كغلاة الجهمية، وغلاة الرافضة، والباطنية، والفلاسفة الخالصة، وأهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود.
الفرق الثنتين والسبعين على سبيل التعيين، وتوزيع الأعداد تحديداً على أصول الفرق  أن تحديد   ·   

الكبرى أمر غيبى لا دليل عليه، وكذلك تسميتها من باب الأولى، لأن الافتراق يزداد، والأهواء والبدع 
 تتجدد، وتنبعث فى كل عصر، وإلى قيام الساعة، والله أعلم.

 العلماء وإخراجهم الجهمية الخالصة من الثنتين والسبعين  أصول الفرق الهالكة عند بعض
لقد اجتهد بعض الأئمة فى تعيين أصول الفرق الهالكة، وتقسيم عددها على أصول الفرق           

 الكبرى فى زمانهم.
قال حفص بن حميد: "قلت لعبد الله بن المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل           

فرق: هم الشيعة، والحرورية، والقدرية، والمرجئة، فافترقت الشيعة على اثنتين وعشرين فرقة، وافترقت  أربع
الحرورية على إحدى وعشرين فرقة، وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة، وافترقت المرجئة على ثلاث 

سألتنى عن فرق عشرة فرقة. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر الجهمية، قال: إنما 
 .((52))المسلمين"
ويرى أكثر أهل العلم أن الجهمية الخالصة خارجة من عداد الفرق لأنها كفرت بالتعطيل،           

 وكذلك الباطنية وملاحدة الفلاسفة.
: "ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما: بن تيميةقال شيخ الإسلام ا          

 أصول البدع أربعة: الشيعة، والخوارج، والقدرية، والمرجئة. قالوا: والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة.
وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد فى ذلك قولين، هذا أحدهما، وهذا           

دوا به التجهم المحض، الذى كان عليه جهم نفسه، ومتبعوه عليه، وهو نفى الأسماء مع نفى الصفات، أرا
 .((53))بحيث لا يسمى الله بشىء من أسمائه الحسنى، ولا يسميه شيئاً ولا موجوداً ولا غير ذلك"

وقال أيضاً: "وشر منه نفاة الأسماء والصفات، وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة، ولهذا            
كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود 

الإسلام فغايتهم أن يكونوا والنصارى، وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة، وإذا أظهروا 
منافقين: كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك كانوا أقرب إلى 
الإسلام من هؤلاء، فإنهم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة، وهؤلاء قد يقولون برفعها فلا صوم ولا 

https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn52
https://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/3981978#_ftn53


18 

 

ك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من صلاة ولا حج ولا زكاة، لكن قد يقال: إن أولئ
 .((54))هؤلاء"

وقال أيضاً: "والجهمية عند كثير من السلف، مثل: عبد الله بن المبارك، ويوسف بن أسباط،           
وغيرهم، ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التى افترقت عليها هذه وطائفة من أصحاب الإمام أحمد، 

الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم: الخوارج، والشيعة، والمرجئة، والقدرية، وهذا المأثور عن أحمد، وهو 
المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث، أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق: فهو كافر، ومن قال: 

 .((55))الله لا يرى فى الآخرة: فهو كافر، ونحو ذلك"إن 
 تحديد الفرق الثنتين والسبعين الهالكة وتسميتها غير ممكن 

والسبعين وتحديدها لقد حاول بعض العلماء ومؤلفو كتب المقالات تسمية الفرق الثنتين           
، ((56))عددياً، وتوزيع ذلك على أصول الفرق الكبرى، وممن فعل ذلك الإمام عبد الله بن المبارك

، والملطى فى التنبيه، والبغدادى فى الفَرق بين الفِرق، وابن ((57))ويوسف بن أسباط، وأبو حاتم الرازى
، والعراقى ((59))، والسكسكى فى الرهان((58))الجوزى فى تلبيس إبليس، والشهرستانى فى الملل والنحل

، وكل ذلك اجتهاد من هؤلاء لا يسنده دليل، لا سيما ((60))فى الفرق المفترقة "الفرق وأصناف الكفرة"
ن المسألة غيبية، فإن النبى، صلى الله عليه وسلم، حينما أخبر لم يتجاوز ذلك العدد، وقد أطلق المكان وأ

والزمان، فيبقى احتمال خروج الفرق إلى قيام الساعة، وعلى هذا فلا يستطيع أحد أن يحدد هذه الفرق 
 على سبيل الجزم، لأن الأمر غيبى، والله أعلم.

 ة مردودة بالنصوص دعوى كل فرقة أنها الناجي
أما ما تتنازعه الفرق من أن كل واحدة تدعى أنها الناجية، فإنه محسوم برده إلى كتاب الله وسنة           

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم  رسوله، صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فمثل قوله تعالى:
. فاتباع الرسول، صلى الله عليه وسلم، هو الميزان، أما دعوى أهل الأهواء أنهم متبعون ((61))الله)

للرسول، صلى الله عليه وسلم، فهى مردودة بعرض أصولهم على السنة ومنهج السلف، فمن كان على 
دى السلف ونهجهم فهو صاحب هوى، ولا سبيل السلف ونهجهم فهو المحق، ومن خالف السنة وه

 تسلم له دعواه، بل ترد.

 

 الهوامش
 هذا الفصل مختصر من كتاب مقدمات فى الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر عبد الكريم العقل.   ((1))
 .103آل عمران:    ((2))
 .10/301انظر لسان العرب، مادة )فرق(    ((3))
 )فرق(. 1185القاموس المحيط    ((4))
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( وصححه الألبانى، انظر: صحيح 4758، وأبو داود )1/117عن أبى ذر، والحاكم فى المستدرك 5/180أخرجه أحمد فى المسند   ((5))
 (.6286الجامع الصغير، الحديث رقم)

 .3/1477(، 1848أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، الحديث )   ((6))
 .1/42الاستقامة   ((7))
 (.1012، مادة )هوا(، والمعجم الوسيط ص)173-15/170انظر لسان العرب   ((8))
 (.1012، مادة )هوا(، والمعجم الوسيط ص)173-15/170انظر لسان العرب   ((9))
 (( هذا الفصل مختصر من كتاب مقدمات فى الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر عبد الكريم العقل.10))
 (.262، 5/261(( منهاج السنة )11))

 .13/508(، الفتح46(( أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب التوحيد، باب)12))
 .490(/160-141(( تاريخ الإسلام للذهبى )13))
 هم.(( شيخ الإسلام الأنصارى الهروى من أنصار التصوف، وله فيه هفوات لكنه نصر عقيدة السلف وقارع أهل الكلام وكشف عوار 14))
 .1/263(( التعارض النقل والعقل لابن تيمية 15))
 .6/231(( منهاج السنة 16))
 .1/71(( أعلام الموقعين 17))
 .5/244(( درء التعارض 18))
 .87-1/75(( انظر كتاب الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد 19))
 للدكتور مصطفى حلمى. 64-63(( قواعد المنهج السلفى: ص 20))
 (( طباخ: عقل وقوة.21))
 .159(( الأنعام: 22))
 وما بعدها لمحمد ابن أبى العز. 593(( شرح العقيدة الطحاوية: ص 23))
 (( هذا الباب مختصر من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبى رحمه الله تعالى.24))
 159(( الأنعام: 25))
 32-31(( الروم: 26))
 153(( الأنعام: 27))
 (.1492، 203الألبانى )الصحيحة (( صححه 28))
 .105(( آل عمران: 29))
 .119-118(( هود: 30))
 .213(( البقرة: 31))
 .119(( هود: 32))
 .119(( هود: 33))
 .119(( هود: 34))
 .103(( آل عمران: 35))
 .59(( النساء: 36))
 .118(( هود: 37))
 رفع العلم وقبضه. ( فى العلم: باب13( )2673(( أخرجه مسلم فى "صحيحه" )38))
 .23(( الزخرف: 39))
 .24(( الزخرف: 40))
 (.28(( مضى تخريجه )ص41))
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 .90(( الحجرات: 42))
 فتح( من حديث ابن عباس. -12/267، 6/149(( أخرجه: البخارى )43))
 (.1620(( صححه الألبانى )الصحيحة ح44))
 (( هو حسن البنا رحمه الله.45))
  .113(( هود: 46))
 (.203/204انظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألبانى رحمه الله تعالى )حديث (( 47))
( وقال: "احتج مسلم بمحمد بن عمرو" ورده الذهبى بقوله: "قلت: ما احتج 1/6(( ثم رأيت الحاكم قد أخرجه فى مكان آخر)48))

 مسلم بمحمد بن عمرو منفرداً، بل بانضمامه إلى غيره".
 (.3فى المكتبة الظاهرية )فقه حنبلى(( مخطوط 49))
 ( عنه "كثير" وفى "المقاصد" ما أثبته، ولعله الصواب.1/309(( فى الأصل: "كثر". وفى "كشف الخفاء" )50))
 (( من كتاب مقدمات فى الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر عبد الكريم العقل.51))
 .1/379،380(( الإبانة لابن بطة52))
 .17/447الفتاوى (( 53))
 .17/447،448(( الفتاوى54))
 .487-12/486(( الفتاوى55))
 .1/379،380(( انظر الإبانة56))
 .386 -377،378،380(( المصدر السابق57))
 .22(( ص58))
 .21(( ص59))
 رسالة ماجستير تحقيق عبد الله بن سليمان العمر. 22(( ص60))
 .31(( آل عمران: 61))
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 مناهج التأليف في علم المقالات والمؤلفات فيه 
 المطلب الأول: مناهج التأليف في علم المقالات:

سلك أصحاب كتب المقالات طريقان في ترتيب هذا الفن وفي ذلك يقول الشهرستاني: 
 ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب:"

 كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة.  أحدهما: أنهم وضعوا المسائل أصولاً ثم أوردوا في
 .1 "والثاني: أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولًا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة

ولا شك أن أغلب المصنفين سلك المسلك الثاني. ومنهم الشهرستاني الذي علل ذلك بقوله: 
 .2 "لأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بأبواب الحساب"

ومنهم عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، حيث جعل أصحاب الآراء وزعماء الفرق 
...ونذكر في الباب الذي يليه تفصيل مقالة كل "أصولًا، ثم يورد آراء كل منهم في كل مسألة، كما قال: 

 .3"فرقة من فرق أهل الأهواء الذين ذكرناهم إن شاء الله عز وجل...
قتين أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين فقد تميز كتابه بالجمع وممن جمع بين الطري

بين الطريقتين في عرض آراء الفرق، فالجزء الأول معظمه كان وفق الطريقة الثانية، وهي جعل أصحاب 
 المذاهب أصولًا.

كل مسألة مذهب أما الجزء الثاني فهو وفق الطريقة الأولى، وهي جعل المسائل أصولًا، ثم إيراد في  
 طائفة طائفة وفرقة فرقة.

ومنهج الأشعري هذا جعل كتابه بمثابة كتابين مختلفين ضم أحدهما إلى الآخر، فمن أراد آراء 
الفرق في مسألة ما، أمكنه ذلك، ومن أراد آراء فرقة ما، أمكنه ذلك، وقد اقتضى منه ذلك شيئاً من 

 وضع.التكرار الملاحظ لآراء الأشخاص في أكثر من م
وممن وافق الأشعري في طريقته هذه ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، حيث 

 جمع بين الطريقتين، مع استعماله الطريقة الأولى، وهي جعل المسائل أصولًا أكثر.
ومنهم أيضاً أبو محمد اليمني في كتابه عقائد الثلاث والسبعين فرقة حيث جمع بين الطريقتين 

 لى، والثانية.الأو 
وإذا ماخرجنا عن كتب المقالات فإنا نجد كتب الردود قد اعتمدت الطريقة الأولى، وهي جعل 
المسائل أصولًا، فهي تعنى ببيان الحق في مسألة من مسائل العقيدة والرد على المخالفين فيها، ومن ذلك 

 على سبيل المثال:
                                                           

1
  1/6الملل والنحل  
2

  1/6المصدر السابق  
3

 .28الفرق بين الفرق ص  
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لعثمان بن سعيد الدارمي، والرد على الجهمية  الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد عى الجهمية
لابن منده، والرد على بشر المريسي للدارمي، والرد على البكري، وعلى الأخنائي، كلاهما لشيخ الإسلام 

 ابن تيمية، والصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي.
يقوم بتدريسها هو استعمال والملاحظ أن الغالب اليوم في طريقة عرض هذه المادة عند من 

 الطريقة الثانية وهي وضع الرجال وأصحاب المذاهب أصولًا ثم إيراد مذاهبهم. 
 

 المطلب الثاني  الكتب المؤلفة في هذا العلم
 من الكتب المؤلفة في هذا العلم:

 .5هـ(158: زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة )4المقالات-1
 .6هـ(300الله الأشعري القمي الرافضي )المقالات والفرق: سعد بن عبد -2
 .8هـ(319: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي )7المقالات-3
هـ( شيعي 346المقالات في أصول الديانات: المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين )-4

 .9معتزلي
 المسائل والعلل في المذاهب والملل: له أيضاً.-5
 11للحسن بن موسى بن الحسن النوبختي الفارسي شيعي معتزلي  10ت الآراء والديانا-6

 .12هـ(310)
 .14هـ(324: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري )13جمل المقالات-7
 مقالات الإسلاميين: له أيضاً.-8
 : له أيضا.15مقالات غير الإسلاميين-9

                                                           
4

 .2/1782ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
5

 .3/45، الأعلام 1/243ترجمته في شذرات الذهب  
6

 .3/86ترجمته في الأعلام  
7

 .2/1782ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
8

 .66-4/65، الأعلام 9/384ترجمته في تاريخ بغداد  
9

 .4/277، الأعلام 4/224، لسان الميزان 2/45ترجمته في فوات الوفيات  
10

 ولم يتمه "الأراء والديانات "أن ابن النوبختي ألف كتاب  177ذكرابن النديم في الفهرست ص  
11

من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة  في أواخر المائة الثالثة دخل"قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 1/72منهاج السنة  "الأراء والديانات "كابن النوبختي صاحب كتاب 
12

 .2/224، الأعلام 15/327، سير أعلام النبلاء 251ترجمته في الفهرست ص  
13

 .88-15/87، والذهبي في السير 129ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص  
14

 .11/187، البداية والنهاية 1/326لأعيان ترجمته في وفيات ا 
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أحمد الملطي الشافعي التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسين محمد بن -10
 .16هـ(377)

 .18هـ(403: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )17الملل والنحل-11
 .20هـ(429: أبو منصور عبد القاهر البغدادي )19الملل والنحل-12
 الفرق بين الفرق: له أيضاً.-13
أحمد البيروني تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: لأبي الريحان محمد بن -14

 .21هـ(440)
 : له أيضاً 22المقالات والآراء والديانات-15
 .23هـ(456الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي )-16
 .24هـ(548الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني )-17
 .26ن علماء القرن السادس الهجري(: لأبي محمد اليمني )م25عقائد الثلاث والسبعين فرقة-18
 .27هـ(606اعتقدات فرق المسلمين والمشركين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي )-19
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي -20

 .28هـ(683اليمني )
 .30هـ(736) : علاء الدولة أحمد بن محمد السمناني الصوفي29المقالات-21

                                                                                                                                                                      
15

. وقال شيخ  88-15/87، والذهبي في السير 129ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص  

الإسلام ابن تيمية ) ]كتاب مقالات غير الإسلاميين [ وهوكتاب كبير أكبر من ]مقالات الإسلاميين [ ( 
وهوكتاب مفقود .وانظر "سالم في هامش التحقيق وقال الدكتور محمد رشاد  5/283منهاج السنة 

 " 39ـ 35،ص  4،ح 1سزكين م 
16

 .5/311، الأعلام 2/112ترجمته في طبقات الشافعية  
17

 .1820ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ص  
18

 .6/176، الأعلام 17/190ترجمته في سير أعلام النبلاء  
19

 .4/48والزركلي في الأعلام  ،5/606مخطوط ذكره البغدادي في هدية العارفين  
20

 .17/572ترجمته في سير أعلام النبلاء  
21

 .5/314ترجمته في الأعلام  
22

 .6/65مخطوط ذكره البغدادي في هدية العارفين  
23

 .4254، الأعلام 212-18/184ترجمته في سير أعلام النبلاء  
24

 .6/215، الأعلام 1/482ترجمته في وفيات الأعيان  
25

 طبع بتحقيق د/ محمد بن عبد الله زربان الغامدي. 
26

 .7-1/1انظر الكلام عنه في القسم الدراسي من كتابه  
27

 .6/313، الأعلام 1/474ترجمته في وفيات الأعيان  
28

 .3/267، الأعلام 5/437ترجمته في هدية العارفين  
29

 .2/1782ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
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المنية والأمل في شرح الملل والنحل: أحمد بن يحي بن المرتضى اليماني الزيدي المعتزلي -22
 .31هـ(840)

 : له أيضاً.32الملل والنحل-23
 .34هـ(845: أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي )33شارع النجاة-24
مشقي الحنفي )كان حيا : أحمد بن السيد عثمان الد35وجيزة المقال في بيان ملل الضلال-25

 .36هـ(1163سنة 
والملاحظ على هذه المؤلفات أن جلها لاتحمل عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا ما استثنينا كتاب 

مقالات "لأبي محمد اليمني، وكتب  "عقائد الثلاث والسبعين فرقة"للملطي، وكتاب  "التنبيه والرد"
لأبي الحسن الأشعري )على ما عليه من ملاحظات سيأتي بيانها(، نجد أن باقي الكتب تمثل  "الإسلاميين

 تياراً مخالفاً بل إنه في بعض الأحيان شديد المخالفة كالاعتزال أوالرفض. 
ولكن لكون أكثر هذه الكتب تعتمد منهج النقل المجرد للمقالات دون تدخل في مناقشتها، فإنه 

ومع "هذا الوجه، أو قد يستفاد منها من وجه آخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد يستفاد منها في 
هذا فيستفاد من كلامهم نقض بعضهم على بعض وبيان فساد قوله،فإن المختلفين كل كلامهم فيه 
شيء من الباطل،وكل طائفة تقصد بيان بطلان قول الأخرى،فيبقى الإنسان عنده دلائل كثيرة تدل على 

  37 "ل كل طائفة من الطوائف المختلفين في الكتاب.فساد قو 
 المطلب الثالث: أشهر الكتب المؤلفة في المقالات ومناهج مؤلفيها.

من الحقائق التي يجهلها الكثير من الدارسين لهذا العلم أن أشهر الكتب التي يكثر تداولها بين 
 الحسن الأشعري،كتاب الفصل كتاب مقالات الإسلاميين لأبي"أيديهم عند دراسة هذا العلم وهي 

لا تمثل عقيدة أهل السنة  "لابن حزم، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، والفرق بين الفرق للبغدادي
فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف "والجماعة، فهذه الكتب يصدق فبها قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

دل عليه القرآن، لا في المقالات المجردة، ولا في  التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما جاء به الرسول وما

                                                                                                                                                                      
30

 .1/223، الأعلام 1/250ترجمته في الدرر الكامنة  
31

 .5/125ترجمته في هدية العارفين  
32

 .5/125ذكره البغدادي في هدية العارفين  
33

 .1/178ذكره الزركلي في الأعلام  
34

 .1/178، الأعلام 1/79ترجمته في البدر الطالع  
35

 .5/175العارفين ، والبغدادي في هدية 3/702ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  
36

 ترجمته في المصدرين السابقين. 
37

 5/275منهاج السنة  



41 

 

 .38"المقالات التي يذكر فيها الأدلة فإن جميع هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه.
ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات، ينقلون في أصول الملل والنحل "وقوله أيضاً: 

بعث الله به رسوله،وما يقوله أصحابه والتابعون لهم في ذلك  . ونفس مامن المقالات ما يطول وصفه
 ينقلونه لا تعمداً منهم لتركه،بل لأنهم لم يعرفوه،بل ولا الأصل، الذي حكوا فيه أقوال الناس،لا

 . 39."سمعوه،لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين.
ؤلفات من مناهج، مع بيان عقائد أصحابها ومن أجل ذلك أحببت التنبيه على ما حوته هذه الم

 وسمات تلك المؤلفات، وذلك على النحو التالي: 
 ."324- 260"أولًا: كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 

 عقيدته   -ا 
يعتبر أبو الحسن الأشعري امتداداً للمذهب الكلابي فأبو الحسن الأشعري الذي عاش في الفترة ما 

هـ( كان معتزلياً إلى سن الأربعين، حيث عاش في بيت أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة 324- هـ260بين )
في البصرة، ثم رجع عن مذهب المعتزلة وسلك طريقة ابن كلاب وتأثر بها لفترة طويلة، ولعل السبب في 

أستارهم،  ذلك أنه وجد في كتب ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك
وكان ابن كلاب قد صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ولكن فات الأشعري أن ابن  
كلاب وإن رد على المعتزلة وكشف باطلهم وأثبت لله تعالى الصفات اللازمة، إلا أنه وافقهم في إنكار 

المعتزلة أن الله يتكلم بمشيئته  الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته تعالى وقدرته، فنفى كما نفت
 وقدرته. كما نفى أيضاً الصفات الاختيارية مثل الرضى، والغضب، والبغض، والسخط وغيرها.

وقد مضى الأشعري في هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقى الدروس في الرد على المعتزلة سالكاً 
 هذه الطريقة.

وكان  40ا أخذ من أصول أهل السنة والحديث،ثم التقى بزكريا بن يحي الساجي فأخذ عنه م
 ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى وذلك بآخر أمره. 41الساجي شيخ البصرة وحافظها

ولكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق المعتزلة في 
ة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول، وبين الانتصار بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السن

 42للسنة، كما فعل في مسألة الرؤية والكلام، والصفات الخبرية وغير ذلك.
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 .220-219النبوات ص  
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  304ـ 6/303منهاج السنة  
40

 (. 2/907، تذكرة الحفاظ )5/386مجموع الفتاوى  -
41

 (. 2/907، تذكرة الحفاظ )150العلو ص -
42

 . 12/204مجموع الفتاوى  -
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أي أصول المعتزلة التي بنوا عليها  43ولذلك قال عنه السجزي: )رجع في الفروع وثبت في الأصول(
 44نفي الصفات، مثل دليل الأعراض وغيره.

...وكان معتزلياً ثم تاب، ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها "لذهبي: وقال عنه ا
المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على 

بعض  ذلك، وأنه موافق لهم في جميع ذلك، فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال كان فيها سنياُ في
دون البعض، وكان في غالب الأصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله، فرحمه الله وغفر له ولسائر 

 .45"المسلمين...
 منهج الأشعري في كتابه المقالات -ب 

ومن أجمع الكتب التي رأيتها في مقالات الناس المختلفين في أصول "قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لم يذكره غيره، وذكر فيه  شعري،وقد ذكر فيه من المقالات وتفصيلها ماالدين كتاب أبي الحسن الأ

فهمه عنهم. وليس في جنسه أقرب إليه منه، ومع هذا نفس  مذهب أهل الحديث والسنة بحسب ما
القول الذي جاء به الكتاب والسنة وقال به الصحابة والتابعون لهم بإحسان: في 

 ذلك من مسائل أصول الدين ليس في كتابه،وقد استقصى ما القرآن،والرؤية،والصفات، والقدر،وغير
 عرفه من كلام المتكلمين.

يعرفه أحد من  وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، فعلم آخر لا
هؤلاء المتكلمين،المختلفين في أصول الدين.ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها متفقين على ذم أهل الكلام( 

لى أن قال )ومع هذا فيستفاد من كلامهم نقض بعضهم على بعض وبيان فساد قوله،فإن المختلفين كل  إ
كلامهم فيه شيء من الباطل،وكل طائفة تقصد بيان بطلان قول الأخرى،فيبقى الإنسان عنده دلائل  

 كثيرة تدل على فساد قول كل طائفة من الطوائف المختلفين في الكتاب.
لم يبينه  الأشعري ؛ فإنه بيّن من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادها ماوهذا مما مُدح به 

غيره،لأنه كان منهم،وكان قد درس الكلام على أبي علي الجبائي أربعين سنة،وكان ذكياً،ثم إنه رجع 
عنهم،وصنف في الرد عليهم،ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب،لأنها أقرب إلى الحق والسنة من 

بالسنة والحديث وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم،وتفسير   يعرف غيرها،فإنه لم يكن خبيراً قولهم،ولم
 السلف للقرآن.والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا.

ولهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة: يذكر قول كل واحد منهم وما بينهما من النزاع في 
مقالات الخوارج والروافض،لكن نقله لها من كتب أرباب المقالات،لاعن  الدق الجل.....؛ويذكر أيضاً 
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 . 168ت صالرد على من أنكر الحرف والصو -
44

 . 1/367موقف ابن تيمية من الأشاعرة  -
45

 .303-2/302العرش للذهبي  
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مباشرة منه للقائلين،ولا عن خبرة بكتبهم،ولكن فيه تفصيل عظيم،ويذكر مقالة ابن كلاب عن خبرة بها 
 ونظر في كتبه،ويذكر اختلاف الناس في القرآن من عدة كتب.
اً مجملًا تلقى أكثره عن زكريا بن يحي فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث ذكر أمر 

 .46"الساجي،وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية بغداد ونحوهم.وأين العلم المفصل من العلم المجمل ؟
ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات، ينقلون في "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

بعث الله به رسوله،وما يقوله أصحابه  ونفس ماأصول الملل والنحل من المقالات ما يطول وصفه. 
ينقلونه لا تعمداً منهم لتركه،بل لأنهم لم  والتابعون لهم في ذلك الأصل، الذي حكوا فيه أقوال الناس،لا

 سمعوه،لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين. يعرفوه،بل ولا
من الأقوال وتحريرها مالا يوجد في  وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها، وفيه

غيرها.وقد نقل مذهب أهل السنة والحديث بحسب ما فهمه وظنه قولهم،وذكر أنه يقول بكل ما نقله 
 عنهم.

وجاء بعده من أتباعه ـ كابن فورك ـ من لم يعجبه ما نقله عنهم، فنقص من ذلك وزاد، مع هذا 
ومقالات السلف الأئمة، وقد ذكر في غير موضع فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته في الحديث 

  47."عنهم أقوالًا في النفي والإثبات لا تنقل عن أحد منهم أصلاً 
وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل "قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

في هذا الفن، وقد والنحل للشهرستاني، وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وهو أجمع كتاب رأيته 
ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث، وأنه يختارها،وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة 
والحديث، لكن فيه أمور لم يقلها أحد من أهل السنة والحديث ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم 

لطوائف التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما يكن يعرفها، ولا هو خبير بها، فالكتب المصنفة في مقالات ا
جاء به الرسول وما دل عليه القرآن، لا في المقالات المجردة، ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة فإن 

 .48"جميع هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه.
 سمات كتاب مقالات الإسلاميين  -ج 

 لمقالات من السمات ما يلي:من أبرز ما تميز به كتابه ا
قصر الأشعري الحديث في كتابه على الفرق الإسلامية، والسبب في ذلك أن له كتاباً آخر -1

 سماه )مقالات غير الإسلاميين( 
كتاب كبير أكبر من  قال شيخ الإسلام ابن تيمية )]كتاب مقالات غير الإسلاميين [ وهو
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 .49]مقالات الإسلاميين [(
في كتابه حديث الافتراق، فلم يتعرض له بشيء فضلًا عن أن يقيم كتابه عليه أغفل الأشعري -2

 مثل ما فعل بعض المؤلفين الآخرين كما سيأتي.
سلك الأشعري في عرض الآراء منهج عرض آراء ومقالات الفرق، دون أن يكون للمؤلف أي -3

راء، وقد التزم الأشعري بهذا توجيه في ذلك العرض، فلا تعقيب ولا رد ولا نقد ولا مناقشة لتلك الآ
المنهج في جميع كتابه، ولذا عدَّ مصدراً موثوقا به في نقل آراء الفرق الأخرى، وخاصة المعتزلة الذين 

 يعدون من خصومه.
تميز كتاب المقالات بالجمع بين الطريقتين في عرض آراء الفرق، فالجزء الأول معظمه كان وفق -4

 ب المذاهب أصولًا.الطريقة الأولى، وهي جعل أصحا
أما الجزء الثاني فهو وفق الطريقة الثانية، وهي جعل المسائل أصولًا، ثم إيراد في كل مسألة مذهب 

 طائفة طائفة وفرقة فرقة.
ومنهج الأشعري هذا جعل كتابه بمثابة كتابين مختلفين ضم أحدهما إلى الآخر، فمن أراد آراء 

د آراء فرقة ما، أمكنه ذلك، وقد اقتضى منه ذلك شيء من الفرق في مسألة ما، أمكنه ذلك، ومن أرا
 التكرار الملاحظ لآراء الأشخاص في أكثر من موضع.

 خلافا للمؤلفين الآخرين كما سيأتي. 50حصر الأشعري أصول الفرق في عشر فرق-5
 اختلف منهج الأشعري في طائفة المعتزلة عن سائر الطوائف من حيث:-6
 إلى فرق، كما هو شأن سائر الفرق الأخرى.عدم تقسيم المعتزلة  -أ

 عرض آرائهم وفق الطريقة الثانية فقط، وهي جعل المسائل أصولا. -ب
التوسع والإطناب في عرض آرائها توسعاً ملحوظاً، حيث استغرق الحديث عنهم نصف الجزء  -جـ

 هم، ودقة فهمه لمقولاتهم.الأول تقريباً، ومعظم الجزء الثاني، وذلك لسعة علمه واطلاعه على دقائق آرائ
كان الأشعري أعلم بالمقالات وقائليها، وأدق في نقل الأقوال، وعزوها إلى قائليها، وأكثر تحرياً -7

ممن جاء بعده، بل إن كتابه هو مصدر معظم من جاء بعده من المؤلفين في مقالات الفرق، كما ذكر 
 ا قوله:ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه منه

والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني، ولهذا ذكر عشر طوائف، وذكر مقالات لم "
 .51"يذكرها الشهرستاني، وهو أعلم بمقالات أهل السنة وأقرب إليها وأوسع علماً من الشهرستاني
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ازاً من  ولهذا تجد نقل الأشعري أصح من نقل هؤلاء، لأنه أعلم بالمقالات، وأشد احتر "وقال: 
 .52"كذب الكذابين فيها...

ومن أجمع الكتب التي رأيتها في مقالات الناس المختلفين في أصول الدين كتاب أبي "وقال أيضاً: 
 .53"الحسن الأشعري...

وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها، وفيه من الأقوال وتحريرها مالا "وقال: 
 .54"يوجد في غيرها

 .55ختصار في عرض الآراء والمقالات بوجه عامالإيجاز والا-8
 

  "هـ 429ت "لعبد القاهر البغدادي  "الفرق بين الفرق"ثانياً: كتاب 
، 56هـ429هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى سنة عقيدته   -ا 

 وكان أشعري المذهب ويدل على ذلك عدة أمور منها:
 ى نسبته إلى هذا المذهب اتفاق المترجمين له عل-1
عرضه لعقيدة الأشعرية في كتابه الفرق بين الفرق على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة -2

 .57الناجية، ولم يصنف الأشعرية على أنها إحدى الطوائف بل جعلهم هم أهل الحق
أكبر دليل على انتسابه إلى هذا المذهب، فقد ألفه على طريقة  "أصول الدين"كتابه -3

 .58المتكلمين في تقسيمه لأبوابه، وتقريره لمسائل الاعتقاد على منهج الأشاعرة في مختلف الأبواب
 منهج البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق -ب 

 ا يلي:تميز منهج البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق بعدم ميزات من أهمها م
اعتمد في تقسيم الفرق الإسلامية على حديث الافتراق، وسعى في تحديد الفرق طبقاً للعدد -1

 المذكور في الحديث.
كانت طريقته في عرض آراء الفرق بجعل أصحاب الآراء وزعماء الفرق أصولًا، ثم إيراد آراء  -2

 كل منهم في كل مسألة.
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وجودة الترتيب لآراء الفرق والتقسيمات المتعلقة  تميز كتاب الفرق بين الفرق بحسن التنظيم-3
 بها.

قدم قبل الخوض في آراء الفرق بمقدمات، ضمنها ذكر الخلافات الواقعة في أول الأمة، وكيف -4
وقع الافتراق، والإشارة إلى فرق الأمة إجمالًا، وتوسع في ذلك فكانت تلك المقدمات كالخلاصة لبقية  

 كتابه.
 ى عرض آراء الفرق الإسلامية فقط.اقتصر البغدادي عل-5
وافق البغدادي في عده لأصول الفرق أبا الحسن الأشعري، حيث جعل كل منهما أصول -6

 .60، وعد بعض الفرق خارجة عن الإسلام وإن كانت تنتسب إليه، كغلاة الشيعة59الفرق عشرة
عليها جمهور أهل  عرض البغدادي الأشعرية وآراءهم عرضاً يفيد أنها العقيدة الصحيحة التي-7

 .61السنة والجماعة ـ في نظره ـ وهم معظم المسلمين كما زعم، ولم يدخلها ضمن تصنيفه للفرق الإسلامية
كان عرض البغدادي للفرق أكثر شمولًا من عرض غيره، حيث يعطي القارئ تصوراً عن الفرقة -8

  الآراء العقدية لها.من جوانب متعددة، سواء كانت تاريخية أو فقهية أو غيرها؛ إضافة إلى
اتبع البغدادي في كتابه منهج التقرير والنقد، لا مجرد النقل الموضوعي لآراء الفرق، فكان -9

يعرض آراء الفرق ومقولاتها، ثم يتبع ذلك بمناقشتها، وبيان بطلانها وتهافتها من وجهة نظره، وكانت 
سب والسخرية والشماتة والتهكم بالرأي مناقشاته وتعقيباته تتسم بالشدة، والقسوة وتصل إلى حد ال

، وذكر الإلزامات على الرأي، ومقارنة بعض آراء الفرقة بالمذاهب والأديان المنحرفة، بل يبلغ 62وصاحبه
، بل التكفير والإخراج من ملة الإسلام، وهذا في مواضع متعددة من  63نقده حد الاتهام بالأعراض 

 .6465كتابه، وخاصة في حديثه عن المعتزلة 
 

  "هـ 456ت "ثالثاً: كتاب الفصل لابن حزم 
هـ(، أما مذهبه  456هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى )عقيدته   -ا 

العقدي فإن ابن حزم لم يكن له مذهب عقدي متميز سار عليه في جميع أبواب الاعتقاد، بل نجده 
مضطرباً اضطراباً شديداً في مختلف المسائل العقدية، فنجده مثلًا يوافق المتكلمين في طريقة إثباتهم لوجود 
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 بطريق الحدوث، لكنه زاد عليهم في الاستدلال بالآثار الدالة في المخلوقات على وجود الصانع وهو الله
 أحد أدلة أهل السنة.

ونجده يستعمل العديد من مصطلحات المتكلمين المجملة، كنفي الجسمية والعرضية والزمانية 
 التفصيل في هذه المسائل. والمكانية والحركة، مع أن الصواب في ذلك هو عدم النفي المطلق بل

ويوافق المعتزلة في إثبات الأسماء لله عز وجل مجردة عن المعاني المتعلقة بها، ومن غير أ ن تشتق 
 منها الصفات، بل يعتبرها أنها أعلام محضة لا معنى لها.

والصفات التي يثبتها ابن حزم يرجعها إلى الذات كما هو مذهب طوائف من المتكلمين في هذه 
المسألة، ونجده أيضاً يؤول العديد من الصفات كالصورة، والأصابع، والساق، والاستواء، والنزول، 

 وغيرها.
في حين نجده يوافق أهل السنة في جملة مسائل منها، مسألة الرؤية في الآخرة، والقرآن، وأنه كلام 

 الله، وغالب مباحث أفعال الله تعالى، في باب القضاء والقدر.
 .66افق الأشاعرة في عدم تعليل أفعال الله تعالى خلافاً لأهل السنة والجماعةفي حين يو 

هذه بعض المسائل التي تبين اضطراب ابن حزم في منهجه العقدي مما يتعذر معه نسبته لطائفة 
 معينة.

 منهج ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل -ب 
 ة سمات من أبرزها ما يلي:اتسم منهج ابن حزم في كتابه الفصل بعد

شمل كتاب الفصل الحديث عن الفرق الإسلامية والملل الأخرى من مختلف الأديان، وركز ابن -1
حزم حديثه عن أهل الكتاب، وأولاهم اهتماماً كبيراً حتى استغرق ذلك جزءاً كبيراً من الكتاب، بينما 

 حديثه عن الفرق الإسلامية كان مختصراً ويسيراً.
 .67تمد ابن حزم في كتابه على حديث الافتراق، بل ضعفه وأبطله وأنكر صحتهلم يع-2
المعتزلة، والمرجئة، والشيعة، والخوارج، وأهل "جعل ابن حزم أصول الفرق خمسة وهي: -3

 .68"السنة
سلك ابن حزم في طريقة عرضه لآراء الفرق الطريقتين المتبعتين في ذلك، وهما: إما جعل -4

ذكر من قال بها من مختلف الطوائف، وهي التي استخدمها أكثر، وإما جعل أصحاب  المسائل أصولًا ثم
 المقالات وزعماء الفرق أصولًا، ثم ذكر قولهم في كل مسألة.

سلك ابن حزم في كتابه منهج التقرير والنقد لمختلف الآراء، ولم يكتفي بمجرد العرض -5
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مذهب ومقالة عرضها تخالف ما يعتقده، وقد كان  الموضوعي لها، بل لم يدخر جهداً في إبطال ونقد كل
في نقده ومناقشته لتلك الآراء عنيفاً، شديداً في عباراته وألفاظه، قوياً في رده، خاصة في مناقشته لأهل 

 الكتاب فيما تضمنه كتابهم المقدس ـ بزعمهم ـ حيث نقده نقداً شديداً، وبين تحريفه.
 اً، وكان نقده علمياً لا عاطفياً حماسياً.ومع قسوته وعنفه إلا أنه كان موضوعي

جاء كتاب ابن حزم مضطرباَ في ترتيبه غير منظم، وقد أصاب السبكي في ذلك عندما قال: -6
وكتاب الملل والنحل للشهرستاني هو عندي خير كتاب صنف في هذا الباب، مصنف ابن حزم وإن  "

 .69"كان أبسط منه، إلا أنه مبدد ليس له نظام...
إن "وقد علل أصحاب دائرة المعارف الإسلامية وجود هذا الاضطراب في كتاب ابن حزم بقولهم: 

 .7071"الترتيب المنطقي لهذا الكتاب ـ الفصل ـ مضطرب إلى حد ما؛ بسبب إدماج رسائل مستقلة فيه...
 

ًً  كتاب الملل والنحل ل   "548ت "لشهرستاني رابعاً
، وكان 72هـ 548بن أحمد الشهرستاني المتوفى سنة هو محمد بن عبد الكريم عقيدته   -ا 

 الشهرستاني أشعري المعتقد ويدل لذلك عدة أمور منها:
 .73إجماع المترجمين له على نسبته إلى المذهب الأشعري في المعتقد، ولم يخالف في ذلك أحد-1
الملل والنحل دلالة العديد من كتبه على انتسابه إلى المذهب الأشعري في المعتقد، مثل كتابه -2

الذي قرر فيه أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة، وتصريحه في كتابه نهاية الإقدام حين 
، وغير ذلك؛ بخلاف عرض آراء 74"نقول، قلنا، قولنا، قول الحق"يعرض آراء المذهب الأشعري بقوله: 

 ، وغير ذلك.75"ققوهقالوا، يقولون، قولهم، ح"المذاهب المخالفة، حيث يصدرها بقوله: 
فكاتبه هذا ـ في جملته ـ تقرير للمذهب الأشعري بأدلته وحججه ومناقشة الآراء المخالفة والرد 

 .76عليها
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ومن الأمور التي اشتهرت في حق الشهرستاني اتهامه بالميل إلى الفلاسفة الباطنية، ومن العلماء 
، 79، والسمعاني 78ي بن أبي القاسم البيهقي، وعل77الذين وجهوا له هذا الاتهام ابن أرسلان الخوارزمي

 .80والذهبي 
، وابن حجر 81وقد دافع عنه آخرون وحاولوا تبرئته من هذه التهمة منهم السبكي

 .83،والدكتورة سهير محمد مختار82العسقلاني
أما قوله "وقد حقق القول في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وبين رأيه في هذه التهمة قائلًا: 

ني بذلك ابن مطهر الحلي( إن الشهرستاني من أشد المتعصبين على الإمامية، فليس كذلك بل يميل  )يع
كثيراً إلى أشياء من أمورهم، بل يذكر أحياناً أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية منهم ويوجهه؛ ولذا 

من كلامه وسيرته، وقد اتهمه الناس بالإسماعيلية، وإن لم يكن الأمر كذلك، وقد ذكر من اتهمه شواهد 
يقال: هو من الشيعة بوجه، ومع أصحاب الأشعري بوجه... وبالجملة فالشهرستاني يظهر الميل إلى 

 .84"الشيعة إما بباطنه وإما مداهنة لهم...
، وفي الرد على ابن سينا 85ومما يؤكد ذلك أن الشهرستاني صنف في ذكر فضائح الباطنية

وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتاب سماه )المصارعة( "القيم: الفيلسوف الإسماعيلي، يقول ابن 
 .86 "أبطل فيه قوله بقدم العالم، وإنكار المعاد، ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم
، ووصفهم بالحيرة 87وإن كان للشهرستاني بعض الردود على مطاعن الشيعة في الصحابة

وبالجملة فالشهرستاني "، إلا أن ميله للتشيع أمر مؤكد في حقه كما قال شيخ الإسلام عنه: 88والضياع
يظهر الميل إلى الشيعة إما بباطنه وإما مداهنة لهم، فإن هذا الكتاب ـ الملل والنحل ـ صنفه لرئيس من 

صنف له كتاب  رؤسائهم، وكانت له ولاية ديوانية، وكان الشهرستاني مقصود في استعطافه له، وكذلك

                                                           
77

 .5/263، ولسان الميزان 20/288، وسير أعلام النبلاء 3/377انظر معجم البلدان  
78

 .142انظر تاريخ حكماء الإسلام ص  
79

 .20/287، وسير أعلام النبلاء 2/161انظر التحبير في المعجم الكبير  
80

 .3/7انظر العبر في خبر من غبر  
81

 .4/79انظر طبقات الشافعية  
82

 .5/264انظر لسان الميزان  
83

 .362انظر الشهرستاني وآراؤه الكلامية والفلسفية ص  
84

 .307-6/305منهاج السنة  
85

 .5/8درء تعارض العقل والنقل  
86

، ونهاية الإقدام ص 16، وانظر مقدمة الشهرستاني لكتابه مصارعة الفلاسفة ص 2/381إغاثة اللهفان  

5 ،23. 
87

 .165-1/164انظر الملل والنحل  
88

 .1/93، 1/172المصدر السابق  
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 .89"المصارعة...
 وربما كان هذا التذبذب محاولة منه لإرضاء الطرفين، أهل السنة والشيعة، والله أعلم.

 منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل -ب 
 تتمثل أبرز سمات المنهج الذي سار عليه الشهرستاني في كتابه الملل والنحل في النقاط التالية:

عن الفرق الإسلامية وملل ومذاهب أخرى، فكتابه أشبه بالموسوعة  جمعه بين الحديث-1
 المختصرة في الأديان والمذاهب والفرق المختلفة.

تقسيمه للفرق على ضوئه، وتكلف في حصر الفرق  بنياعتماده حديث الافتراق، حيث -2
 وتحديدها ليطابق العدد المذكور في ذلك الحديث.

ه بأن يسلك المنهج الموضوعي في العرض دون التعقيب أو اشترط الشهرستاني في أول كتاب-3
، إلا أنه لم يلتزم بهذا الشرط بل كانت له بعض التعقيبات والمداخلات أثناء حديثه عن 90النقد أو الرد

 بعض الفرق والطوائف.
اقتصر في عرض آراء ومقالات الفرق على طريقة جعل أصحاب المقالات وزعماء الفرق -4

اد تحت كل منهم آراءه في مسألة مسألة، وعلل ذلك بأنه أضبط للأقسام وأليق ببيان أصولًا، ثم إير 
 .91الحساب
 .92"القدرية، الصفاتية، الخوارج، الشيعة"حصر المؤلف أصول الفرق في أربع فرق كبار هي: -5
عدم الدقة في النقل وقلة العلم بمقالات بعض الفرق، كما قال ذلك عنه شيخ الإسلام ابن -6

تيمية في معرض المقارنة بين كتابه وكتاب المقالات للأشعري الذي وصفه بضد ذلك فقال: 
...والشهرستاني قد نقل في غير موضع أقوالًا ضعيفة، يعرفها من يعرف مقالات الناس، مع أن كتابه "

وقع. ولهذا لما كان  ع من أكثر الكتب المصنفة في المقالات وأجود نقلًا، ولكن هذا الباب وقع فيه ماأجم
نقله قول هاتين الطائفتين. وأما  خبيراً بقول الأشعرية وقول ابن سينا ونحوه من الفلاسفة،كان أجود ما
سمعوها على وجهها  لهم، بل ولاالصحابة والتابعون وأئمة السنة والحديث، فلا هو وأمثاله يعرفون أقوا

 .93"بنقل أهل العلم لها بالأسانيد المعروفة، وإنما سمعوا جملًا تشتمل على حق وباطل
ولعل هذا الخلل وقع منه بسبب مصادره في النقل حيث صرح شيخ الإسلام بأن أكثر مصادره 

كثر ما ينقله من المقالات والشهرستاني أ"هي كتب المعتزلة وقلة خبرته بالحديث وآثار السلف، فقال: 

                                                           
89

 .14ص  ، وانظر اعتراف الشهرستاني بذلك في مصارعة الفلاسفة6/306منهاج السنة  
90

 .1/11الملل والنحل  
91

 .11-1/10المصدر السابق  
92

 .1/10المصدر السابق  
93

  305ــ 6/304منهاج السنة  
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 .94"من كتب المعتزلة...
خبرة له بالحديث وآثار الصحابة والتابعين، ولهذا نقل في كتابه هذا  والشهرستاني لا"وقال أيضاً: 

ما ينقله من اختلاف غير المسلمين واختلاف المسلمين، ولم ينقل مع هذا مذهب الصحابة والتابعين 
 بار، لأنه لم يكن يعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكلام، وإنما ينقلون ماوأئمة المسلمين في الأصول الك

 .95"يجدونه في كتب المقالات، وتلك فيها أكاذيب كثيرة من جنس مافي التوريخ 
تضمن منهج الشهرستاني في كتابه العناية بالأسماء والمصطلحات، فلا يكاد يذكر فرقة في -7

من اسم لها إن وجد، ويعزو الآراء إلى قائليها، سواءً كانوا فرقة أو حديثه إلا يسميها، بل قد يذكر أكثر 
 أفراداً.

تميز كتاب الشهرستاني عن غيره من المصنفات في المقالات بحسن التنظيم، وجودة الترتيب -8
 للفرق وآرائهم.

 تميز منهجه العام في العرض بالإيجاز والاختصار.-9
الفرق بمقدمات ضمنها ذكر الخلافات الواقعة في أول الأمة، قدم لكتابه قبل الخوض في آراء -10

وتوسع في ذلك، وبين كيف وقع الافتراق، وأشار إلى فرق الأمة إجمالًا، حتى كأنما أجمل كتابه في تلك 
 .96المقدمات
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  6/307منهاج السنة 
95

  320ــ 6/319منهاج السنة 
96

 ، بتصرف.273-253انظر حول هذه النقاط كتاب الشهرستاني ومنهجه في كتابه الملل والنحل ص  
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